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مفهوم الواحد قراءة في آراء الفارابي وابن رشد

يوسف بن عدي1

ــفة  ــخ الفلس ــد في تاري ــدة والواح ــوم الوح ــة بمفه ــة الفكري ــذه الورق ــم ه ــص : تهت  ملخ
اليونانيــة والعربيــة الوســيطة، وكيــف أنـّـه يعمــل عــى بنــاء مذاهــب وتيــارات مختلفــة 
ــا والمنطــق.  ــم الالهــي والميتافيزيق ــة بفعــلِ دوره الابســتيملوجي والأنطولوجــي في العل ومتضارب
فالواحــد لم يكــن فقــط يؤســس المعــارف والتصــورات بقــدر مــا كان يبنــي الفعــل الأنطولوجــي 
للموجــودات والأشــياء؛ إذ صــارَ هــو المقــوم لذاتيــة الأفعــال. مــع أنّ مناهضــة هــذا الواحــد مــن 
ــة في الفكــر العــربي الكلاســيكي قــد  أســهم في نشــأة  ــل السُفســطائيين وبعــض الفــرق الكلامي قب
ــة  ــز والريب ــراض والتجوي ــخ الأع ــي تاري ــرورة، أعن ــة وال ــخ الوجــود والذاتي ــخ مضــاد لتاري تاري
المتواصلــة والقلقــة.. وهكــذا  تحــول اســم الواحــد إلى نزعــات مذهبيــة هائلــة تنطلــقُ كلّ واحــدة 
ــع   ــة م ــة المعرف ــر في نظري ــك تضــارب كب ــة مــا أســفر عــن ذل ــة معين ــى ودلال ــا مــن معن منه
بارمينــد وأفلاطــون وأفلوطــين وأرســطو والكنــدي والفــارابي وابــن ســينا وابــن رشــد وغرهــم مــن 

ــن واجهــوا عالمــين: عــالم الوجــود وعــالم الواحــد. الفلاســفة والــراح الذي
الكلمات الدالة: الواحد، الوحدة، الميتافيزيقا، الوجود، المنطق.

Abstract :This intellectual paper focuses on the concept of unity and oneness 
in the history of mediaeval Greek and Arab philosophy. The paper features how 
the concept establishes dissimilar and contending doctrines and trends due to its 
epistemological and ontological role in Divine knowledge, metaphysics and logic. 
The One was not only founding knowledge and perceptions as much as he was 
conducting the ontological act of making the beings and things, for it became 
the constituent of the essence of actions. However, the subject of oneness was a 
subject of opposition by Sophists and some Kalam (referring to speech, word, or 
discourse) schools in classical Arab thought which contributed to the emergence 
of a history as antithesis to the history of existence, subjectivity and necessity; I 
mean here the history of symptoms, permissibility, and incessant anxious doubt.  
Thus the name of the One turned into huge doctrinal inclinations, each of which 

1  -أستاذ الفلسفة بجامعة محمد الخامس بالرباط، المملكة المغربية
Assistant Professor in the Department of Philosophy at the University of Mohammed v, Rabat- Morocco.
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starts from a certain meaning and significance, which has resulted in a great con-
tradiction in the theory of knowledge with Parmenides  Plato, Plotinus, Aristotle, 
Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Sina, Ibn Rushd and other philosophers and commen-
tators who encountered two worlds:  the world of existence and the world of the 
One.
Keywords : unity , oneness, metaphysics, existence, logic.

مقدمة
لا بــد مــن الاعــراف أنّ اســم الواحــد في تاريــخ الفلســفة اليونانيــة والعربيــة الإســلامية مــن أهــم 
الموضوعــات بحثــاً وتأمــلًا؛ وذلــك لتداخــل وتقاطــع فيــه علــوم عــدة ومباحــث كالعلــم الإلهــي 
ــا تأســيس  ــاً هــو محاولته ــا جميع ــم والمنطــق. ولعــل المشــرك بينه ــوم التعالي ــا وعل والميتافيزيق
المعــارف والتصــورات عــى الواحــد كأول مــن حيــث عليتــه وذاتيتــه؛ فالعلــم والمعرفــة لا يمكنهــا 
أن يكونــا بلانهايــة و غــر محدوديــن وإلاّ وقعنــا في فــوضى المعنــى وتعــدد الحقائــق ومــا إلى ذلــك 
مــن الأمــور التــي أثارتهــا النزعــات السفســطائية الإغريقيــة القديمــة، بــل أكــر مــن ذلــك ســيكون 
اســم الواحــد بذلــك التأويــل أعــلاه مرتعــاً مذهبيــة هائلــة تنطلــقُ كلّ واحــدة منهــا مــن معنــى 
ودلالــة معينــة مــا أســفر عــن هــذا تضــارب كبــر في نظريــة المعرفــة مــع  بارمينــد وأفلاطــون 
وأرســطو و أفلوطــين والكنــدي والفــارابي وابــن ســينا وابــن رشــد وغرهــم مــن الفلاســفة والــراح 
ــا  ــخ ميتافيزيق ــذا أنّ تاري ــن ه ــمُ ع ــالم الواحــد؛ وينج ــالم الوجــود وع ــين: ع ــوا عالم ــن واجه الذي
الواحــد هــو تاريــخ تحــولات دلاليــة وقوليــة ومذهبيــة لاســم الواحــد بــين التعــالي والمحايثــة، وبــين 
ــارابي.  ــد الف ــه عن ــق والمشــاركة (محمــد المصباحــي،1995، اشــكالية أنحــاء الواحــد وعلاقات المطل
قــراءة في كتــاب الواحــد والوحــدة لأبي نــر الفــارابي ضمــن تحــولات في تاريــخ الوجــود والعقــل. 
بحــث في الفلســفة العربيــة الإســلامية،ص258.) فضــلا عــن ذلــك وجــود لوائــح وقســات متباينــة 
ومختلفــة للواحــد وأنحائــه أعنــي بــين مــن يعطــي قيمــة كبــرة للواحــد بالعــدد والواحــد بالــذات 
وبــين مــنْ يســتثمرُ اســم الواحــد بالتناســب في نســقه الفلســفي بصــورة كثيفــة، لكــن المفارقــة 

تتجــى في وضعــه ضمــن مرتبــة أدنى مــا يطــرح أكــر مــن اســتفهام وتســاؤلٍ.

ــي والفلســفي في مســألة  ــا بالقــولِ إنّ معرفــة هــذا التضــارب المذهب ــه قــد يســمح لن وهــذا كلّ
الوحــدة والواحد(محمــد المصباحي،1995،اشــكالية انحــاء الواحــد، مرجــع ســابق، ص287-286.) 
إنمــا تعــود إلى علاقــة المنطــق  بعلــم مــا بعــد الطبيعــة؛ إذ لم يكــن المشــغل المعــرفي لــدى القدماء- 
ســواء اليونانيــين أم العــرب والمســلمين- هــو المشــغل الميتافيزيقــي فحســب بقــدر مــا  كان مشــغلاً 
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ــا  ــتعاله في م ــوره واس ــة حض ــرض طبيع ــذا المع ــه في ه ــد ب ــا نقص ــق إنم ــاً. فالمنط ــاً ايض منطقي
بعــد الطبيعــة إذ إنّ هنــاك فــرقُ بــارزٌ بــين الأرجانــون الأرســطي(المقولات ، العبــارة، القيــاس...) 
وشروحــه وتفاســره واســتعالاته في الميتافزيقــا. لهــذا أعتــرُ أنَّ اغفــال هــذا التشــابك بــين علمــي 
المنطــق ومــا بعــد الطبيعة(الميتافيزيقــا) في فحــص مفهــوم الواحــد والجوهــر والماهيــة والموجــود... 

قــد يــؤدي بالمحصلــةِ إلى نتائــج غــر صحيحــة أو مضطربــة. 
 لهــذا ســوف نقــف في هــذه الورقــة عنــد أنموذجــين رئيســين هــا: أبــو نــر الفــارابي(ت.950م) 
وابــن رشــد الحفيــد(ت.1198م) اللــذان يمثــلان فلســفتين وأفقــين ميتافيزيقيــين مختلفــين. ولعــل 
تريــر هــذا الاختيــار يكمــنُ في أنّ المعلــم الثــاني قــد خصــص مؤلفــاً في الواحــد والوحــدة الــذي كان 
لــه أثــر كبــر عــى فلســفته لاســيا وأنّ مفهــوم الوحــدة عنــده لم تكــنْ موضــع النظــر المنطقــي 
والميتافيزيقــي فحســب وإنمــا كانــتْ لهــا انعكاســات هائلــة وكبــرة في السياســة المدنيــة وآراء أهــل 
ــى  ــة عــى معن ــه السياســية والميتافزيقي ــاء رؤيت ــارابي لبن ــث اســتثمرها الف ــة حي ــة الفاضل المدين
ــي  ــرر منهج ــه م ــارابي ل ــد الف ــد عن ــر في الواح ــرة النظ ــون فك ــذا تك ــدة؛ وبه ــاني الوح ــن مع م
يتمثــلُ في تأسيســهِ للمرجعيــة النظريــة في التقليــد الفلســفي العــربي. أمــا أبــا الوليــد فهــو اختيــار  
لفيلســوف شــكلَّ لحظــة تاريخيــة كبــرة في مراجعــات لشروحــات القدامــى عــى كتــب أرســطو، 
ومــن ضمنهــا شروحهــم عــى اســم الواحــد والوحــدة( مقالــة الــدال، مقالــة الياء).إنهــا مقالتــان 
رئيســتان في رصــد احداثيــات الوحــدة والواحــد عنــد أبي الوليــد في القــول الميتافزيقــي أو علــم مــا 
بعــد الطبيعــة، وهــو الأمــرُ الــذي لا يخــرجُ عــن تشــابكه بالنظــر المنطقــي. مــن ثمــة، فمفهــوم 

الواحــدِ عنــد الفــارابي وابــن رشــد إنمــا جــاء في تقاطــع بــين المنطــق والميتافيزيقــا.
إذاً، مــا هــي أنحــاء الواحــد وقســاته في النــص الفلســفي العــربي؟ هــل كان هاجــس النظــر في 
الواحــد ومعانيــه هــو تأســيس ميتافيزيقــا الواحــد أم التأســيس الوجــودي للواحــد؟ كيــف نفــر 
ــاب »الواحــد  ــى أن كت ــا معن ــارابي؟ م ــد الف ــة الوحــدة والواحــد عن ــم الأنطولوجــي في مقارب اله
والوحــدة« هــو كتــاب احصــاء وحــر لمعــاني الواحــد أكــر منــه كتــاب حــرة وتشــكيك؟ ألاّ يــدلُ 
ــر  ــارابي أو أنّ الأم ــفة الف ــدوي في فلس ــودي والوح ــرض الوج ــين الغ ــم ب ــدم الحس ــى ع ــذا ع ه
ــدة لاســم الواحــد والوحــدة؟ إلى  ــة معق ــة ومنطقي ــة والهي ــعُ إلى وجــود جــذور ميتافيزيقي يرج
أيِّ مــدى نجــازف بالقــول إنّ هــذا الــردد والالتبــاس في الواحــد عنــد الفــارابي مــرده إلى خلفيتــه 
ــة القــول مركزيتــين  في الجمــع بــين نســقين أو رأيــي الحكيمــين أفلاطــون وأرســطو؟ مــا مروعي
الواحــد بالعــدد والواحــد المنحــاز بالماهيــة؟ هــل يــي هــذا التصــور بتأســيس مروعيــة قيــام 
علــم الالهيــات أو علــم الطبيعيــات؟ كيــف تحــر أنحــاء الواحــد في مقالتــي الــدال واليــاء؟ مــا 
دلالــة دفــاع ابــن رشــد الحفيــد عــن ذاتيــة الواحــد ضــد مذهــب عرضيــة الوجــود؟ مــا دلالــة أنّ 

مقالــة اليــاء هــي التأســيس الفعــي لنظريــة الواحــد والوحــدة؟ 
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أولاً. الموجود والواحد: في الهمّ الأنطولوجي والإينولوجي
1-مركزية الواحد بالعدد

أحســب أنّ أبــا نــر الفــارابي(ت.339ه-950م) قــد كان همــهُ الوحيــد في تنــاول مســألة الواحــد 
والوحــدة هــو النظــر الأنطولوجــي أكــر مــن النظــر الاينولوجي:الأاينولوجــي هــو عــالم الوحــدة  
ــولات في  ــي،1995، تح ــد المصباح ــم. (محم ــدة العل ــة لوح ــي الضامن ــدة ه ــث إن الوح ــن حي م
ــابق، ص288-289)،  ــة الإســلامية، مرجــع س ــل. بحــث في الفلســفة العربي ــخ الوجــود والعق تاري
ويتضــحُ ذلــك مــن خــلال أســبقية الموجــود عــى الواحد(مرجــع ســابق،ص243-244) الــذي كان 
ــاني  ــم الث ــأنّ  المعل ــع ب ــول ولا اقط ــل أكاد أق ــروف، ب ــاب الح ــت في كت ــويّ ولاف ــور ق ــه حض ل
ــود  ــة للوج ــاد أرضي ــالي ايج ــة، وبالت ــة العربي ــة في الثقاف ــة الوجودي ــيس الرابط ــس إلى تأس تحم
ــن  ــه محس ــق علي ــه وعل ــدم ل ــه وق ــروف، حقق ــاب الح ــارابي،1986، كت ــا)( الف العام(الأنطولوجي
مهــدي،ص112)، وهــو عكــس مــا ذهــب إليــه أبــو يوســف يعقــوب بــن اســحاق الكندي(رســائل 
ــدة، صــص168-173.). وبهــذا، ألم يكــن  ــو ري ــد الهــادي أب الكنــدي الفلســفية،1950، تحقيــق عب
حديــث الكنــدي عــى كــم يقــال الواحــد والكــرة في رســائل الفلســفية مــن بواعــث كتابــة الفــارابي 

للواحــد والوحــدة؟
إنــهُ الاشــكال الــذي ينبغــي الاشــتغال عليــه عــن طريــق النظــر في توظيفــات اســم الواحــد عند ابن 
باجــة(ت.1138م) وابــن رشــد(ت1198م) في المغــرب والأندلــس ســواء في نظريــة العقــل والنفــس 
 Ibn Bagga,2010, Avempace.la conduite de l’isole et (أم في الالهيــات وصناعــة المنطــق
deux autres épitres, p,p.183-184.) ؛ وإنْ كنّــا نعتقــد أنّ  الاختــلاف بــين هــؤلاء الفلاســفة هــو 
اختــلاف في كيفيــة تعاطيهــم مــع معــاني الوحــدة ودلالات الواحــد والمرجعيــة الفلســفية والنظريــة 
التــي توجــه آرائهــم وأفكارهــم. ومــن ذلــك نقــول، حقيقــةً، أنّ الفــارابي قــد بلــغ مبلغــاً رفيعــاً 
في الكتابــة الفلســفية حــول اســم الواحــد والوحــدة حتــى أنــه ضاهــى بــه المتقدمــين والمتأخريــن 
ــذي يحــف  ــاس والغمــوض ال ــل مــن الالتب مــن فلاســفة المســلمين في العــر الوســيط مهــا قي
أدوات التفكــر ومنهجيــة النظــر  في أجنــاس الواحــد (محمــد المصباحــي،1995، اشــكالية أنحــاء 
ــع  ــارابي مرج ــر الف ــدة لأبي ن ــد والوح ــاب الواح ــراءة في كت ــارابي. ق ــد الف ــه عن ــد وعلاقات الواح

ســابق،صص245-244).
لا مِريــة في أنّ تاريــخ ميتافيزيقــا الواحــد والوحــدة هــو تاريــخ معانيهــا ودلالاتهــا وأســائها؛ إذ 
مــن غــر المقبــول ولا المعقــول الدفــاع عــن تواطــؤ المعنــى والماهيــة في مفهــوم الواحــد والموجــود. 
وذلــك لمــا لهــذا الأمــر مــن انعكاســات مذهبيــة وقوليــة خطــرة، بــل والأكــر مــن ذلــك كلـّـهِ مــن 

فهــم مغلــوط للعلــم والفلســفة والرهــان. 
مــن هنــا شرعَ أبــو نــر في هــذا المؤلَّــف »الواحــد والوحــدة« في بيــان لوائــح الواحــد وأقســامه 
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بمعيــة أنــواع الكثــر ومقابلاتهــا، وهــذا لا يعفينــا مــن الاقــرار ببعــض الغمــوض والارتبــاك  الــذي 
يتحصــل لنــا عنــد معاينــة اســم الواحــد ودلالاتــه واقســامه، لأنّ هــذا قــد يرجــع إلى اســم الوحــدة 
والواحــد ذاتــه الــذي يتأرجــح بــين الماهيــة والموجود ويتحــدث تــارة بلغة الدلالــة والابســتمولوجيا 
وتــارة ثانيــة بلغــة الأنطولوجيــا(لم يكــن غــرض الفــارابي –عــى الأقــل في الظاهــر-أن يطبــع عرضــه 
ــع ميتافيزيقــي، بــل أن يظــل في مســتوى دلالي مــن حيــث  ــه هــذا بطاب لمطلــب الواحــد في كتاب
ــا«، مرجــع ســابق،ص252.). ليتحصــل بالتبعــة، إعطــاء  ــة الابســتمولوجيا لا الأنطولوجي إن الدلال
ــين  ــارابي ب ــد الف ــراب عن ــن اضط ــر م ــذا الأم ــا له ــم م ــد بالرغ ــى الواح ــود ع ــبقية للموج الأس
ــم الموجــود بمــا هــو موجــود(  ــين الانتصــار لعل ــه وب ــالم الكــون والفســاد ومبادئ التشــكيك في ع

محمــد المصباحــي،1995، اشــكالية أنحــاء الواحــد، مرجــع ســابق،ص291-290) .
هكــذا، نلفــي اســم الواحــد لــدى المعلــم الثــاني  عــى أقســامٍ متنوعــة وقوائــم مختلفة(أبــو الوليــد 
بــن رشــد،1967، تفســر مــا بعــد الطبيعــة،ص265-266. قــارن أيضاً:الفارابي،1985،المنطــق عنــد 
الفــارابي تحقيــق وتقديــم وتعليــق، رفيــق العجــم، ، ص89)،لكنهــا تشــرك في تداخــل بعــض معــاني 
الواحــد مــع بعضهــا البعــض؛ وحســبنا الإشــارة إلى أنَّ الواحــد بالعــدد يضــمُ معــاني أخــرى للواحــد 
ــة. ومــن  بالمحمــول والتناســب والواحــد بالعــرض و الواحــد المتصــل يقــال عــى الواحــد بالجمل
ــر اشــكالي وفلســفي واضــحٍ،  ــان للواحــد، وهــا في توت ــاك معني ــأنّ هن ــك، يمكــن الاعــراف ب ذل
ســيحظيان بانشــغال الفــارابي واهتامــه. بيــد أن التشــكيك الــذي يعرضهــا في هــذا المعــرض هــو : 
أليــس هــذا المشــغل الفلســفي عنــد الفــارابي مــرده إلى الحــرة في الاختيــار بــين أفقــين ميتافيزيقيين 
ــان  ــروف لبي ــاب الح ــارابي إلى كت ــوء الف ــر لج ــف نف ــطو؟! وكي ــون وأرس ــن أفلاط ــين ع موروث
ــح  ــي التضــارب والتناقض(افتت ــن المشــرك ونف ــع ع ــاب الجم ــه في كت ــدد ودفاع ــف والمتع المختل
ــر أهــل  ــت أك ــإني رأي ــا بعــد(2)، ف ــر: »أم ــي الحكيمــين بالتقري ــين رأي ــه الجمــع ب ــارابي كتاب الف
زماننــا قــد خاضــوا(3) وتنازعــوا في حــدوث العــالم وقدمــه وادعــو أن بــين الحكيمــين المقدمــين(4) 
ــل  ــس والعق ــر النف ــه وفي أم ــباب من ــود أس ــدع الأول وفي وج ــات المب ــلاف في اثب ــن اخت المرزي
ــة  ــة والمنطقي ــة والخلقي ــر مــن الأمــور المدني وفي المجــازات عــى الأفعــال خرهــا وشرهــا وفي كث
ــوى  ــه فح ــدلّ علي ــاّ ي ــة ع ــا والاباب ــين رأييه ــع ب ــذه أن أشرع في الجم ــي ه أردتْ(5) في مقالت
قوليهــا، ليظهــر الاتفــاق بــين مــا كانــا يعتقــدان ويــزول الشــك والارتيــاب عــن قلــوب الناظريــن 
في كتبهــا. وأبــين مواضــع الظنــون ومداخــل الشــكوك في مقالاتهــا، لأنّ ذلــك مــن أهــم مــا يقصــد 
ــي  ــين رأي ــاب الجمــع ب ــارابي،1968، كت ــر الف ــو ن ــراد شرحــه وايضاحــه«، أب ــا ي ــع م ــه وأنف بيان
الحكيمــين،ص79) ؟ وهــل معنــى هــذا أنّ  كتــاب »الحــروف« هــو  لتأســيس القــول الفلســفي وّ 
كتــاب »الجمــع« هــو الــرد عــى أقــوال المتكلمــين؟ إننــا لم نثــر هــذه الشــكوك والاســتفهامات إلاَّ 
لبيــان مــدى التبــاس القــول الفلســفي عنــد الفــارابي ذاتــه و كذلــك صعوبــة الحســم في المســائل 
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الميتافيزيقيــة والمنطقيــة والالهيــة التــي خــاض فيهــا( قــدم العــالم وحدوثــه أو خلــود النفــس..).

2- عالم الوجود وعالم الوحدة
ــا  ــا ك ــد نرصده ــه وق ــد ومعاني ــدة  للواح ــواع ع ــن أن ــدة« ع ــد والوح ــاب »الواح ــدث كت يتح
ــي: 1.الواحــد بالجنــس-2. الواحــد بالعرض-3.الواحــد بالتناســب-4.الوحد بالمحمول-5.الواحــد  ي
ــا واحــد إذا كان عنرهــا واحــداً  ــين أنه ــول في اثن ــا أن نق بالاتصال-6.الواحــد بالعدد(»فمنه
ــا نقــول إنّ  ــا الخلخــال، فإن ــت تاجــاً فعمــل منه ــي كان ــل الفضــة الت بالعــدد عــى التعاقــب مث
ــارابي،1990، الواحــد  ــر الف ــو ن ــاج والخلخــال واحــد، إذ كان عنرهــا واحــداً بالعــدد«، أب الت
والوحــدة، ص40.) -7.الواحــد بالجملــة. وبهــذا الاعتبــار، نقــول إنّ قيمــة الواحــد بالتناســب ودوره 

بالأســاس هــو حــلُّ الكثــر مــن الاشــكالات النظريــة والوجوديــة في تاريــخ الميتافيزيقــا 
 Nicolas Balthasar, 1928, A la recherche de l’unité métaphysique. In :Revue)   
 (.30e  année, Deuxième série ,n 20,1928.p.389.néo-scolastique de philosophie
لكــن هــذا -هــو الأمــر الغريــب- لم يكــن يحقــق القيمــة المعرفيــة والوجوديــة مثلــا هــو الحــال 
بالنســبة للواحــد بالعــدد الــذي يقــع بــين عــالم المنفصــل وعــالم المتصــل، أي عــالم الصــور وعــالم 
ــول  ــه، يق ــل تحــت جنس ــد المتص ــة الأشرف في انضــواء الواح ــه القيم ــة إذ كان ل ــادة والطبيع الم
الفــارابي :»ويقــال الواحــد عــى مــا هــو متصــل بمــا هــو متصــل ووحدتــه، هــي اتصالــه والمتصــل 
ــة  ــإذن نهاي ــا. ف ــدد مشــركة له ــة واحــدة بالع ــي أجــزاؤه إلى نهاي ــأن تنته ــون متصــلاً ب ــا يك إنم
أجزائــه واحــدة صــارت جملــة واحــدة وذلــك في الخــط والســطح وفي الجســم المصمــت«( أبــو نر 
الفــارابي، 1990،الواحــد والوحــدة، مصــدر ســابق،ص65. راجــع الفــروق بــين الالتــاس والامتــزاج 

والمركــب والمرتبــط. محمــد المصباحــي،2002، الوحــدة والوجــود عنــد ابــن رشــد، ص50). 
مــن البــيّن أيضــاً أنّ الواحــد بالعــدد لا يقــف في تشــابكاته مــع الواحــد بالعــرض وبالــذات 
وبالمحمــول وبالمتصــل بقــدر مــا يتشــابك مــع الواحــد المنحــاز بالماهيــة  الــذي هــو الواحــد المتفرد 
عــن غــره .يقــول صاحــب »السياســة المدنيــة« في هــذا الســياق:» معنــى الواحــد ههنــا هــو المعنى 
المتفــرد بــيء مــا دون غره]...[فإنــه ينفــرد بماهيتــه تخصــه دون الفــرس ودون مــا هــو قســم لــه 
ــو نــر الفــارابي،1990، الواحــد والوحــدة، مصــدر ســابق،،ص89-88)  ــوان والفــرس«(  أب في الحي
؛ نفهــم مــن هــذا أن زيــد وعمــرو مثــلاً يتفــردان بماهيــة وبمــكان وجســم وأجزائــه وذلــك مــن 
حيــث هــو موضــوع مشــار إليه(»ويلحــق في كلّ مشــار إليــه لا في موضــوع مثــل زيــد وعمــرو أن 
يقــال فيــه إنــه واحــد بأنــه منحــاز بماهيــة مــا، وواحــد بأنــه منحــاز بنهايــة تخصــه وواحــد لأنــه 
منحــاز بمــكان يخصــه وواحــد بأنــه جملــة جســم أجــزاؤه مرتبطــة مؤلفــة وواحــد بأنــه جملــة 
ــه«، الفــارابي، 1990ـ الواحــد والوحــدة،  ــذي كــوّن لأجل ــوغ الغــرض ال تتعــاون أجزاؤهــا عــى بل
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ــة  ــا كاهي ــع بينه ــركة تجم ــة مش ــود ماهي ــن وج ــع م ــذا لا يمن ــابق،ص53.). وه ــدر س مص
الحيــوان، أي صــار الواحــد واحــداً بالجنــس وصــار أيضاً-مــا دام مشــارك للغــر في الماهيــة- واحــداً 
ــا،]  ــة م ــل كان مشــاركا لغــره في ماهي ــا ب ــة م بالمحمــول الواحــد: :»وإذا كان غــر منحــاز بماهي
ــن  ــابق،،ص92.) وم ــدر س ــول«( مص ــداً بالمحم ــة واح ــك الماهي ــه، في تل ــارك ل ــو والمش كان[  ه
ثمــة يصــرُ  الواحــد المنحــاز بالماهيــة جوهراً(المقــولات)لا يحمــل في موضــوع ولا عــى موضــوع. 
ــت  ــه ليس ــت ماهيت ــا كان ــى م ــد ع ــال الواح ــال:» ويق ــا ق ــارابي حين ــه الف ــع عن ــا داف ــك م ذل
مشــركة يكــون لهــا تشــابه بــين اثنــين أصــلاً، وهــذا قــد يخلــق الأشــياء المفارقــة للــادة إذا كانــت 
موجــودة ويلحــق مــن الأشــياء البينــة لدينــا كل مشــار إليــه لا في موضــوع وكل مشــار إليــه، كان في 
موضــوع فإنــه ليــس شــيئا منهــا تحمــل عــى أكــر مــن واحــد«(  أبــو نــر الفــارابي،1990، الواحــد 

والوحــدة، مصــدر ســابق،ص52.).
يبــدو أنّ علاقــة الواحــد العــددي بالواحــد المنحــاز بالماهيــة لا تقــف عنــد هــذه الحــدود بقــدر 
مــا يمتــد التوتــر والتنافــس إلى علاقــة الواحــد بالكثــر؛ فالواحــد بالعــدد يقابلــه الكثــر بالعــدد(» 
الواحــد بالعــدد يقابلــه الكثــر بالعــدد. فالــذي لــه أســاء كثــرة يقابلــه المتباينــة أســاؤها والــذي 
هــو واحــد بالعــدد لأجــل المســمى الــذي لــه اســم واحــد، لا الــذي هــو واحــد بالعــدد والمســمى 
ــر يكــون المنســوب إلى أحدهــا غــر  ــه الكث ــه بالحــدّ الواحــد يقابل ــول علي بالاســم الأول والمدل
المنســوب إلى أحدهــا غــر المنســوب إلى الآخــر «، أبــو نــر الفــارابي،1990، الواحــد والوحــدة، 
مصــدر ســابق،ص62. يقــول الفــارابي في الكثــر الحــادث المقــول عــى العــدد: »والكثــر الحــادث 
عــن الواحــد بالعــدد هــو الــذي كلّ واحــد مــن لآحــاده صنــف مــن أصنــاف الواحــد بالعــدد«، 
ــه محســن مهــدي، مصــدر  ــق علي ــه وعلّ ــو نــر الفــارابي، الواحــد والوحــدة، حققــه وقــدم ل أب
ســابق،ص82-81. قــارن: قــول ابــن ســينا في علاقــة الواحــد بالكــرة:» وأمــا الكــرة فمــن الــرورة 
ــه  ــا ب ــم أي حــد حددن ــا ث ــه وجودهــا وماهيته ــدأ الكــرة ومن أن يحــد بالواحــد لأنّ الواحــد مب
ــن ســينا، 1960،الشــفاء، الإلهيــات، الجــزء الأولـــ ،  الكــرة اســتعملنا فيــه الواحــد بالــرورة«، اب
ص104.راجــع كذلــك:: »البحــث عــن كيفيــة تجــي الموجــود في اصنــاف الوجــود او معــاني الواحــد 
حيــث حــرص عــى التدقيــق في انــواع الحــدوث او الكــرة الكائنــة عــن انــواع الواحــد وفي انــواع 
المنحــاز بالماهيــة  «،محمــد المصباحــي، الوحــدة والوجــود عنــد ابــن رشــد، مرجــع ســابق، ص288.

يقــول أرســطو في هــذا المعــرض كذلــك:
 Dans l’une de ces façon, l’un et la pluralité s’opposent comme l’indivisible et«  
 le divisible étant appelé  Une pluralité et l’indivisible ou le non-divisé, Un«,

(.Aristote,1992, la Métaphysique, Tome II  ,p.541
 وكذلــك الواحــد المنحــاز بالماهيــة الــذي يقــال عــى مــا »هــو غــر منقســم الماهيــة، فــإن المقابــل 
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لــه ماهيــة منقســمة وهــو كثــر. فــإن المنقســم إمــا قــد انقســم وإمــا شــأنه أنــه ينقســم]و[ كل 
واحــد منهــا كثــر، إمــا بالفعــل وإمــا بالقوة«(أبــو نــر الفــارابي،1990، الواحــد والوحــدة، مصــدر 

ســابق،ص60. راجــع أيضــاً قــول نيكــولاس:
 l’analogie métaphysique de saint Thomas est un approfondissement de la doctrine«  
 aristotélicienne de puissance et d’acte. Elle fournit un principe d’ordre intrinsèque«,
ــم مــن  Nicolas Balthasar, 1928,A la recherche de l’unité métaphysique.p.389.)   نفه
هــذا أنَّ القــول في الواحــد المنحــاز بالماهيــة والواحــد بالعــدد إنمــا يعطــي أهميــة لعــالم الوجــود 
ــن الوحــدة . كــا أن الواحــد بالعــدد يضفــي الوحــدة  ــه م ــة مــن دون أن يحرم ــه الذاتي وأفعال
ــة.  لنســتمع  ــة الأنطولوجيــة والوجودي عــى الوجــود مــن دون أن يحرمــهُ هــو أيضــاً مــن الدلال
إلى قــول المصباحــي في هــذا المعــرض: »فــإذا علمنــا أن مفهــوم المنحــاز بالماهيــة يعــود بأصلــه إلى 
عــالم الوجــود لا إلى عــالم الوحــدة. تبــين لنــا كيــف أن الفــارابي أبى إلا يقســم مســؤولية التوحيــد 
أو علّيــة الوحــدة بــين الواحــد والموجــود أي عــى الواحــد بالعــدد والواحــد المنحــاز بالماهيــة. مــا 
يؤكــد ذلــك أنــه جعلهــا معــاً ينفــردان مــن بــين كلّ أنحــاء الواحــد في أن الوحــدة لهــا ذاتيــة 
ــا نســبة إلى العــدد والفصــل أو  ــي له ــة لأنحــاء الوحــدة والكــرة الت فيكــون الواحــد بالعــدد عل
الماهيــة علــة لأنحــاء الوحــدة بالمعنــى الأنطولوجــي. هكــذا يكــون الفــارابي قــد قــال بمركزيتــين 
دلاليتــين للوحــدة وهــا الواحــد بالعــدد والواحــد المنحــاز بالماهيــة لا بمركزيــة دلاليــة واحــدة«( 
محمــد المصباحــي،1995، اشــكالية أنحــاء الواحــد وعلاقاتــه عنــد الفــارابي. قــراءة في كتــاب الواحــد 
والوحــدة لأبي نــر الفــارابي مرجــع ســابق،،ص278.)، ويتحقــق مــن هــذا إذاً، أنّ انحــاء الواحــد 
عنــد الفــارابي لم يكــن يحركــه النظــر الــدلالي والمعــرفي في ضــان وحــدة العلــم، ولا كان يحركــه 
ــم الوجــود وإنمــا كان يطمــحُ إلى الوقــوف  ــام عل ــذي يضمــن قي هاجــس النظــر الأنطولوجــي ال
ــلات  ــام تأوي ــارابي أم ــذي وضــع فلســفة الف ــين تخــوم  الأفــق الإلهــي والانســاني، وربمــا هــو ال ب

أفلوطينيــة وأرســطية مشــائية!

ثانياً. أدوار المنطق والفلسفة الأولى في تأسيس ذاتية الواحد
1-قسمات اسم الواحد في التفسير والجوامع

لا بــد مــن القــول إنّ حديــث ابــن رشــد الحفيــد عــن اســم الواحــد لا يفصــلُ عــن كونــهِ جــزءاً 
مــن علــم مــا بعــد الطبيعــة الأمــر الــذي يجعــل لهــذا الاســم جــذوراً منطقيــة وابســتمولوجية  
في اشــتباك لافــتٍ للنظــر مــع العلــم الإلهــي والميتافيزيقــا؛ فكــمْ مــن مفهــوم منطقــي( المقــولات 
والأجنــاس) كالجوهــر والنــوع والجنــس والفصــل والماهيــة والصورة...إلخ لــه مضامــين ميتافيزيقية 
ــج  ــا بعــد الطبيعــة هــو التتوي ــم م ــا أو عل ــك إنّ الميتافيزيق ــوق ذل ــل ف ــة؛ ب ــا بعــد المقولاتي وم
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ــدل:»  ــاب الج ــص كت ــد في تلخي ــن رش ــول اب ــا«. يق ــم و«اكتاله ــك المفاهي ــل لتل ــمى والأمث الأس
وذلــك بــيّن بقســمتنا مــا يــدلُ عليــه اســم الواحــد، وذلــك بحســب مــا يليــق في هــذه الصناعــة. 
ــن رشــد،1980، تلخيــص  ــد ب ــو الولي ــا بعــد الطبيعة«(أب ــام ففي ــك عــى الت ــا القــول في ذل فأم

كتــاب أرســطوطاليس في الجــدل، تحقيــق وتعليــق محمــد ســليم ســالم،ص27-26.)
يبــدو أنّ مفهــوم الواحــد، وإنْ كان لــه موضــع قــدمٍ في الالهيــات والمنطــق والطبيعيــات فهــو يثــرُ 
الكثــر مــن الشــكوك والاســتفهامات عــى غــرار مفهــوم الصــورة التــي لهــا أهميــة كبرة في فلســفة 
ابــن رشــد حتــى أننــا نــكاد نقــول إنّ فلســفة أبي الوليــد هــي فلســفة الصــورة؛ بيــد أن المفارقــة 
العجيبــة أننــا لا نعــر لهــا عــى حضــور في المقــولات مثلــا هــو حــال اســم الموجــود يقــال عــى 
المقولات(فالموجــود ليــس موجــوداً إلا بمقولاتــه أي بأســائه العــرة، و كــذا الواحــد ليــس موجوداً 
إلا في أنواعــه أو معانيــه التــي هــي عبــارة عــن أســاء أنشــأها العقــل«، محمــد المصباحــي،2002، 
الوحــدة والوجــود عنــد ابــن رشــد، مرجــع ســابق،ص17. وهــذا مــا دفعــه إلى القــول كذلــك في هذا 
المعــرض::» فقــد تــم احصــاء المقــولات منــذ أرســطو احصــاء  شــاملاً حيــث حــر عددهــا في عــر 
مقــولات تقريبــاً، في حــين لم تنــل أنــواع الواحــد حظهــا مــن العنايــة في العنايــة ســواء في الاحصاء أو 
الحــر أو في البحــث عــن جهــات وجودهــا في المقــولات بحثــاً شــاملاً«، مرجــع ذاته،ص19)،وعــى 
العقــل والصــورة والواحد(»ومــن هــذه الجهــة أرى أن ابــن رشــد تأثــر أكــر بابــن ســينا أكــر مــن 
تأثــره بالفــارابي ومــع ذلــك هنــاك بعــض الاختلافــات اليســرة بــين قســمة النجــاة وقســمة الجوامع 
كغيــاب الواحــد بالعــدد عــن قســمة الجوامــع وحضــوره في النجــاة وحضــور« الواحــد بالعــرض« 
ــمة  ــى قس ــوع« ع ــد بالموض ــب« الواح ــين يغي ــع في ح ــمة الجوام ــوع« في قس ــد بالموض و«الواح
النجــاة و«الواحــد بالعــرض« عــن قســمة الشــفاء«، محمــد المصباحــي،2002، الوحــدة والوجــود 
ــربي اشــاعو،1994/1993،  ــدد 32،ص75. راجــع: الع ــش ع ــه، الهام ــن رشــد، مرجــع ذات ــد اب عن
مقالــة الــلام بــين ابــن ســينا وابــن رشــد،ص223). فــا معنــى أنّ مصــر الواحــد هــو غــر مصــر 
الموجــود؟ أليــس الأنطولوجيــا في تضــاد مــع الثيولوجيــا والالهيــات؟ هــل هــذا التضــاد المذهبــي 
هــو الــذي أســفر عنــه القــول بأســبقية الموجــود عــى الواحــد( اعتقــد أنّ ابــن رشــد يميــز بــين 
الطلــب المشــرك بــين الالهيــات وعلــم مــا بعــد الطبيعة(الأنطولوجيــا ومــا بــين موضــوع العلــم 
وغرضــه:» وإذ قــد تبــيّن عــى كــم وجــه يســتعمل الواحــد في هــذه الصناعــة فقــد لاح أنــه مــرادف 
هنــا للموجــود وأنــه لا فــرق في هــذه الصناعــة بــين أن يطلــب الموجــود الأول في جنــس جنــس مــن 
أجنــاس الموجــودات وبخاصــة جنــس الجوهــر، وبــين أن يطلــب الواحــد الأول«، ابــن رشــد،1958، 

تلخيــص مــا بعــد الطبيعــة،ص21. ) ؟
ــد الحفيــد(ت.1198م) يســتعمل اســتعالين  ــد أبي الولي مــن التنفــلِ القــول إنّ اســم الواحــد عن
عــى الأرجــح: الاســتعال الأول، هــو اســتعال ســياقي؛ أعنــي يــردُ مفهــوم الواحــد ومعانيــه ضمن 
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طبيعــة مقــالات تفســر مــا بعــد الطبيعــة. وأمــا الاســتعال الثــاني فهو اســتعال »تأســيسي« يظهر 
ــات  ــة الرياضي ــطو ومنزل ــا أرس ــدة ميتافيزيق ــي،1983، وح ــرب المرزوق ــو يع ــي الدال(أب في مقالت
ــاً للواحــد  ــاً) ومذهبي ــة »فيلولوجية«(معجمي ــان تقدمــان- بالفعل-أرضي ــاء اللت فيهــا،ص11.) والي
ــم  ــلُ في تقدي ــة وفلســفية فائقــة تتمث ــة دلالي ــه. فهــذا التصــور يشــر إلى عملي ــه وأنحائ وتجليات
بعــض معــاني الواحــد عــى الأخــرى أو ادمــاج بعضهــا تحــت نــوع واحــد، ولعــل هــذا مــا يتضــح 

في جوامــع وتفســر مــا بعــد الطبيعــة عنــد أبي الوليــد.
 فلــا كانــت  مقالــة الــدال(Δ) هــي نظــام المفــردات والمصطلحــات الموجهــة فلســفياً و دلاليــاً  
لجميــع مقــالات مــا بعــد الطبيعــة؛ فإنهّــا اســتطاعتْ أنْ ترصــد انحــاء الواحــد كالآتي:(يقــول ابــن 
رشــد: »قولــه إمــا بنــوع العــرض مثــل المجــدف والموســيقوس مثــل قولنــا إذا اتفــق في انســان مــا 
أن يكــون جــادف وموســيقوس فإنــا نقــول إنّ الجــادف والموســيقوس واحــد بعينــه«، أبــو الوليــد 
بــن رشــد، 1967،تفســر مــا بعــد الطبيعــة لابــن رشــد، ص524-525. هنــا لابــد مــن بيــان أن ابــن 
رشــد يعتــر أن الواحــد بالعــرض ضــد الواحــد بالــذات. يقــول:» لآنهــا ليســا فصلــين جوهريــن 
لهويــة الموضــوع]...[ لآنهــا لــو كانــا فصلــين جوهريــن للــيء الــذي يحمــلان لــكان المجمــوع 
 Aristote,1991, la Métaphysique : منهــا واحــداً بالــذات«، مصــدر ســابق،ص524-525. قــارن

, Tome I , p. 261
يتصــور  ابــن رشــد الواحــد بالــذات:» يقــول إن الواحــد بالــذات منــه مــا يقــال فيــه واحــد مــن 
قبــل أنــه متصــل والمتصــل إمــا أن يكــون متصــلاً بغــر وإمــا بربــاط وإمــا بدســاتر وإمــا بالطبــع 

مثــل الخــط والســطح والجســم«، مصــدر ذاتــه،ص529.)
1.الواحــد بالعرض-2.الواحــد بالذات-3.الواحــد بالصورة-4.الواحــد بالجنس-5.الواحــد بالكلمــة-6. 
الواحــد لا ينقسم-7.الأشــياء التــي هــي واحــد بالهيــولى( يقــول الشــارح الأكــر: »مــا يقولــه في هــذا 
الفصــل قريــب مــن المفهــوم بنفســه وهــو أن اســم الواحــد يقــال عــى الأشــياء التــي هــي واحــدة 
بالجنــس أعنــي أن الأنــواع المتفقــة في الجنــس يقــال فيهــا أنهــا واحــدة كالجنــس الــذي تدخــل 
تحتــه مثــال ذلــك الانســان والفــرس والكلــب فــإن هــذه هــي واحــدة بالحيوانيــة لآن كلهــا هــي 
حيــوان ولمــا كان الجنــس يشــبه بالهيــولى«، ابــن رشــد،1967، تفســر مــا بعــد الطبيعــة، مصــدر 

ســابق،ص534. ). 
يمكننــا أن نخلــص إلى أنّ اســم الواحــد بالعــدد ينضــوي تحتــه الواحــد بالــذات والواحــد بالصــورة 
والواحــد الــذي لا نقســم(الواحد بالاتصــال) لذلــك ســوف يعمــل ابــن رشــد عــى تحويــل هــذه 
القســمة إلى قســمة رباعيــة، فـ»ثلاثــة ضمينــا داخــل الواحــد بالعــدد وثلاثــة أنــواع مــرح بهــا 
أنهــا تنتمــي إلى الواحــد الــكي]...[ وتضــم الأنــواع الثلاثــة بالتضمــين مــن خــلال الواحــد بالعــدد 
ــكي والواحــد البســيط«(محمد المصباحــي،2002، الوحــدة  وهــي الواحــد بالاتصــال والواحــد ال
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والوجــود عبــد ابــن رشــد، مرجــع ســابق،ص28. قــارن قــول ابــن ســينا في أنــواع الواحــد:» وأنــواع 
الواحــد بوجــه التوســع الواحــد بالجنــس والواحــد بالنــوع والواحــد بالعــرض والواحــد بالمشــاركة 
ــو هــو«،  ــة والمجانســة والمشــاكلة واله ــه المســاواة والمطابق في النســبة والواحــد بالعــدد ولواحق
ابــن ســينا،1985، النجــاة في الحكمــة المنطقيــة والطبيعيــة والإلهيــة، ص236.)،مــن ثمــة، لابــد مــن 
التنبيــه إلى أنّ المقالــة الأولى مــن جوامــع مــا بعــد الطبيعــة لأبي الوليــد تشــر إلى أنحــاء الواحــد 
لم تــرد  في تفســر مــا بعــد الطبيعة(يقــول الشــارح الأكــر: »فهــذه هــي أشــهر المعــاني التــي يقــال 
عليهــا الواحــد بالعــدد وهــو بالجملــة إنمــا يــد بــه الجمهــور عــى هــذه الأشــياء مــن حيــث هــي 
منحــازة عــن غرهــا ومنفــردة بذاتهــا«، ابــن رشــد،1958، تلخيــص مــا بعــد الطبيعة،ص17.قــارن: 

أبــو نــر الفــارابي، 1990،الواحــد والوحــدة، مصــدر ســابق،،ص89-88.) .
 توصــلُ ابــن رشــد في المقالــة الأولى مــن جوامــع مــا بعــد الطبيعــة إلى قســمتين لاســم الواحــد، 
القســمة الخاســية هــي: الواحــد بالنوع-الواحــد بالجنس-الواحــد بالموضوع-الواحــد بالمناســبة 
-الواحــد بالعرض(ابــن رشــد، 1958،تلخيــص مــا بعــد الطبيعــة، ص20-21.). والقســمة الرباعيــة 
الكي(مصــدر  والواحــد  والبســيط  والتــام  بالــكل  والواحــد  بالاتصــال  الواحــد  المتمثلــة في: 
ــر  ــواردة في التفس ــه ال ــد وأنحائ ــم الواح ــم اس ــح وقوائ ــون  لوائ ــذا تك ــابق،ص22-21). وهك س
ــم  ــر وتقدي ــب وتأخ ــة ترتي ــي عملي ــا ه ــد وإنم ــن رش ــاً لاب ــولاً مذهبي ــكل تح ــع  لا تش والجوام
ــدل  ــد يكــون الواحــد بالعــدد ي ــذا ق لمعــاني الواحــد حســب المقتــى المنطقــي والميتافزيقــي. ل
ــا هــو جوهــر و يكــون  ــا هــو موجــود أو بم ــث هــو الواحــد بم ــن حي عــى الواحــد البســيط م
كذلــك يــدلُ عــى مقولــة الكــم مــا يعنــي أننــا أمــام وحــدة مــن جهــة وجوديــة  ووحــدة مــن 
جهــة وحدوية(محمــد المصباحــي،1995، تحــولات في تاريــخ الوجــود والعقــل. بحــوث في الفلســفة 

ــابق،ص235-234). ــع س ــلامية، مرج ــة الإس العربي
 لنبــارد ونقــول إنّ الشــارح الأكــر  قــد عمــل بمعيــة كلّ ذلــك عــى ابــراز قيمــة الواحــد بالعــدد من 
خــلال علاقتــه بالواحــد بالاتصــال والواحــد بالــكل والواحــد بالعــدد والواحــد بالتناســب والواحــد 
ــن رشــد:» أن الفــرق بــين  ــه لا بأجزائه(يقــول اب بالعــرض. فالواحــد بالاتصــال هــو واحــد بصورت
الواحــد بالاتصــال والواحــد بالــكل، أن الواحــد بالــكل والتــام لســنا نقــول فيــه إنه واحــد بالاتصال 
أجزائــه بــل بصــوره، فإنــه لا ينقصــه شيء مــا هــو بــه واحــد باتصــال أجزائــه بــل بصــوره فإنــه لا 
ينقصــه شيء مــا هــو بــه واحــد مثــال ذلــك الحــق فإنمــا يقــال فيــه أنــه واحــد بصورتــه التامــة لا 
باتصــال أجزائــه«، ابــن رشــد، 1967،تفســر مــا بعــد الطبيعــة، مصــدر ســابق،ص541-542. أنظــر 
أيضــاً: علاقــة الواحــد بالــكل بالدائــرة  وعلاقــة الواحــد بالاتصــال بالخــط، مصــدر ذاتــه،ص543. 

قــارن: محمــد المصباحــي،2002، الوحــدة والوجــود عنــد ابــن رشــد، مرجــع ســابق،ص52). 
مــن المؤكــد هنــا أنّ اســم الواحــد بالــكل يتقاطــع معــه مــن حيــث إنــه »ثمــرة الصــورة التــي تنظــم 
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ــن البســاطة«(محمد المصباحي،2002،الوحــدة والوجــود،  ــاً م ــا طابع ــكل وتضفــي عليه أجــزاء ال
مرجــع ســابق،ص51 ) فضــلاً عــن ذلــك أنَّ الواحــد بالعــدد الــذي يــدل عــى الكــم المنفصــل والكــم 
المتصــل هــو حــاضر في صلــب معــاني الواحــد بالــكل وبالاتصــال. يقــول ابــن رشــد منبهــاً لذلــك:» 
ــون  ــم، ويك ــس الك ــولات العــر في جن ــين المق ــن ب ــلا م ــدد داخ ــون الع ــة يك ــن هــذه الجه وم

الواحــد مبــدأ لــه«( ابــن رشــد، 1958،تلخيــص مــا بعــد الطبيعــة، ،ص18) .
 كــا أنّ الواحــد بالعــدد كــا يــرد في علــم مــا بعــد الطبيعــة فهــو يــدلُ عــى الواحــد بالشــخص 
ــد  ــم الواح ــي لاس ــر الميتافيزيق ــد في النظ ــن رش ــيء وماهيته(يقــول اب ــرادف ذات ال ــذي ي ال
بالعــدد:» وأمــا في هــذه الصناعــة فــإنّ الواحــد يســتعمل فيهــا مرادفــاً لــذات الــيء وماهيتــه. 
فمــن ذلــك الواحــد بالعــدد وقــد يــدل بــه عــى الشــخص الــذي لا يمكــن أن ينقســم]...[ وهــو بــيّن 
أنّ الواحــد هنــا إذا أريــد بــه الواحــد بالشــخص إنمــا يــدل عــى انحيــاز الشــخص المشــار إليــه إنــه 

واحــد بالعــدد«، ابــن رشــد، 1958،تلخيــص مــا بعــد الطبيعــة، ،ص19). 
وهــذا يرفــع اللبــس الــذي وقــع فيــه ابــن ســينا حــين توهــمَ أنّ الواحــد بالعــدد هــو يقــال عــى 
ــر  ــة والجواه ــياء المادي ــر إلى الأش ــي تنظ ــة الت ــين الجه ــز ب ــن دون أن يمي ــر  م ــرض والجوه الع
ــص  ــين الن ــه لم يجعــل ب ــن ســينا إلى أن ــد اب ــين انحــاء الواحــد عن ــط ب ــد يرجــعُ الخل المفارقة(وق
الأرســطي المركــزي وذاتيتــهُ الشــارحة إذ لم يعــد هنــاك فــرقٌ بــين النــص المرجعــي وبــين خطــاب 
التأويــل. لمزيــد مــن التفصيــل: العــربي اشــاعو، 1994/1993،مقالــة الــلام بــين ابــن ســينا وابــن 

ــارن تحــولات الجوهــر : رشــد،ص222. ق
 1984, Descartes face à Leibniz sur la question de la  ,Josiane .boulad Ayoub

(  .substance,,pp.225-249
مــا تقــدم نقــول إنّ اســم الواحــد بالعــدد قــد حظــي بالاهتــام الفلســفي مــن قبــل أبي الوليــد، 
عــى حســاب اســم الواحــد بالتناســب( يقــول المصباحــي في بــاب المقارنة بين ابن رشــد والفــارابي:» 
وقــد اصــاب الفــارابي حــين ذهــب إلى القــول بعرضيــة هــذه الوحــدة أو بالأخــرى بجعــل الواحــد 
بالتناســب نوعــاً مــن الواحــد بالعــرض«، محمــد المصباحــي،2002، الوحــدة والوجــود عنــد ابــن 
رشــد، مرجــع ســابق،ص59. انظــر تمييــز ابــن ســينا بــين الــذاتي والعــرضي في الوحــدة التناســبية، 
مــردع ذاتــه،ص102. يمكننــا تأكيــد أن ابــن رشــد لم يرغــب في تفصيــل القــول فيــا لم يفصــل فيــه 
أرســطو مــن قوائــم وقســات للواحــد وظــل في مــداره ومجالــه. أنظــر كذلــك تعليــق المصباحــي 
ــاس  ــة أجن ــألة علاق ــه في مس ــور بحت ــد أن يط ــن رش ــكان اب ــا كان بإم ــة:» ك ــذه النقط ــى ه ع
الواحــد بمقولاتــه وعلاقتهــا بأجناســه الموجــود ومقولاتــه لكنــه لم يفعــل ذلــك. فلــم يشــأ أن يتخــذ 
ــذي  ــاس الواحــد ال ــذي فــام يعمــل جــريء عندمــا توســع في احصــاء كل اجن مســلك الفــارابي ال
روجهــا أرســطو«، مرجــع ذاتــه، ص 38) الــذي كان المنقــذ الفعــي للقــول الفلســفي مــن الشــكوك 
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ــن الواحــد  ــدد أولى بالوحــدة م ــس والواحــد بالع ــينا أن الواحــد بالجن ــن س ــر اب ــآزق(  يعت والم
ــا إلى  ــات، الجــزء الأولـــ ص103) مــا يدفعن ــن ســينا، الشــفاء،1960، الإلهي ــوع والبســيط. اب بالن
التســاؤل التــالي: هــل يصــح لنــا القــول إنّ مــا لم يــرح بــه أبــو الوليــد بــن رشــد وســكت عنــه 

هــو الــذي ينبغــي أنْ يكــون موضــع تفكرنــا وفحصنــا؟
2- مصيرُ اسم الواحد في المنطق والميتافيزيقا

 مــن الواضــح أنَّ أهميــة مقالــة اليــاء( المقالــة العــاشرة) مــن تفســر مــا بعــد الطبيعــة أنهــا  مقالة 
ــة  ــت بعملي ــا قام ــع أنه ــرة، م ــد والك ــدي في الواح ــول الرش ــيس الق ــة في تأس ــفية ومنطقي فلس
 (Δ) ــدال ــة ال ــن مقال ــة م ــة والمذهبي ــة واللغوي ــه الاصطلاحي ــد ومعاني ــول الواح ــتذكار اص اس
والجوامــع، لكــن فرادتهــا تبقــى أن انحــاء الوحــدة والواحــد أتتْ في ســياق تفســر ما بعــد الطبيعة 
لأبي الوليــد، والــذي مــن أهــم ســاته المميــزة هــو النضــج الفلســفي والتصحيــح الفلســفي( ابــن 
رشــد،1967، تفســر مــا بعــد الطبيعــة، ص26. قــارن: محمــد المصباحــي، 2002،الوحــدة والوجــود 
عنــد ابــن رشــد،ص26. أنظــر أيضــا: ابــن رشــد، تفســر ما بعــد الطبيعــة، مصــدر ســابق،ص1246).

  فلمــكان النظــر في الواحــد في هــذا العلــم، أي علــم مــا بعــد الطبيعــة يقتــي ســياقه أن نأخــذ 
بمبادئــه ومقدماتــه، لهــذا الســبب لم يقــف صاحــب »تهافــت التهافــت« في حديثــه عــن الواحــد 
بالاتصــال عنــد الكــم المتصــل( الخــط والســطح..) فحســب، وإنمــا انشــغل أيمــا انشــغال بالمنحــى 
الميتافيزيقــي حيــثُ جعــل الواحــد بالاتصــال في حقيقتــه هــو الواحــد بالصــورة. يقــول في هــذا 
البــاب:» ويقــال الواحــد مثــل مــا يقــال عــى المتصــل أو أكــر منــه عــى الــكل الــذي صــار كلا 
ــه وهــو الصــورة وهــذه هــي حــال الأشــخاص ذوات الصــور]...[لأنّ  ومتصــلا بمعنــى موجــود في
العلــة في كــون الشــخص متصــلاً هــو صورتــه، فــإذاً الصــورة هــي أحــق باســم الواحــد المتصــل إذ 
كانــت الصــورة هــي ســبب الاتصــال فيه«(ابــن رشــد، 1967،تفســر مــا بعــد الطبيعــة،،ص1238. 
قــارن قولــه ابــن رشــد في علــة الصــورة في الوحــدة:» بــل الشــخص الواحــد بالحقيقــة هــو الــذي 
لــه في ذاتــه الــذي هــو علــة الاتصــال وهــو الصــورة يعنــي الشــخص الطبيعــي الــذي إنمــا صــار 
واحــداً بالاتصــال مــن قبــل صورتــه، مصــدر ســابق،ص1239)؛ نفهــم مــن هــذا القــول أنّ الصــورة 

هــي الوحــدة التــي تعنــي  علــة الــيء وماهيتــه. 

أحــى ابــن رشــد الحفيــد لوائــح الواحــد في أربعــة وجــوه :» فقــد تبــين مــن هــذا أن جميــع مــا 
يقــال عليه]اســم الواحــد[ ينحــر في أربعــة أحدهــا المتصــل بالطبــع والثــاني الــذي هــو كل وتــام 
ــن  ــس م ــث البســيط في جن ــة والثال ــن أشــخاص الموجــودات الطبيعي وهــو الشــخص الواحــد م
أجنــاس المقــولات العــرة والرابــع الواحــد بالصــورة وبالجملــة المعنــى الكي«(ابــن رشــد،1967، 

تفســر مــا بعــد الطبيعــة،ص1211. يقــول أرســطو في كتــاب الميتافيزيقــا:



       14    /  مجلة الفلسفة العد24

مجلة الفلسفة العدد )24(

 le tout,, Telles sont donc les différentes significations de l’un : le continu naturel«
(.l’individu et l’universel« , Aristote,1992, la Métaphysique , Tome II p.529

وهــذا يعنــي أن هــذه المعــاني هــي ذاتهــا التــي وردتْ في جوامــع مــا بعــد الطبيعــة، إذ يقــول:» 
وينبغــي أن تعلــم أن اســم الواحــد ينحــر في أربعــة أجنــاس: الواحــد بالاتصــال والواحــد بأنــه 
كل وتــام. والأول البســيط في جنــس جنــس والواحــد الــكي المقــول بتقديــم وتأخــر وتشــكيك عــى 
جميــع مــا عــدد هنــا مــن ذلك«(ابــن رشــد،1958، تلخيــص مــا بعــد الطبيعــة،ص21-20. أنظــر 
قــول الشــيخ الرئيــس ابــن ســينا:» فنقــول: إن الواحــد يقــال بالتشــكيك عــى معــان تتفــق في أنهــا 
لا قســمة فيهــا مــن حيــث كل واحــد هــو هــو، لكــن هــذا المعنــى يوجــد فيهــا بتقديــم وتأخــر«، 

ابــن ســينا، الشــفاء،1960، الإلهيــات، الجــزء الأولـــ 1960،ص97.) .
لا بــد مــن لفــت النظــر إلى أنّ مســألة التقديــم والتأخــر والنســبة إلى شيء واحــد لم تكــن عفويــة 
أو اعتباطيــة بــل كانــت خلفيــة فلســفية ومنطقيــة عميقــة حيــث اســتطاع ابــن رشــد بفضهــا أن 
يحــول اســم الواحــد الانطولوجــي إلى أداة فعالــة وديناميــة لحــل الشــكوك والمســائل العويصــة 

التــي أعــرض الفــارابي وابــن ســينا في علاقــة الواحــد بالــذاتي والعــرضي!
 فـــ» بــيّنٌ أن الواحــد ليــس يــدل عــى الأشــياء التــي يقــال عليهــا دلالــة مشــركة إن كانــت المعــاني 
المشــركة ليــس يلفــى لهــا محمــول ذاتي ولا يكــون لهــا حــد واحــد. ودلالتــه أيضــا عليهــا دلالــة 
تواطــؤ. فإنــه مســتحيل أن يكــون لمقولــة الجوهــر ولمقــولات الأعــراض يقــال عليهــا. إذ كانــت في 
غايــة التبايــن ولــو كان ذلــك كذلــك لــكان مــدركا شــخص ذلــك العــرض بالحــس. كالحــال في ســائر 
ــن رشــد،1958،  ــد ب ــو الولي ــم وتأخر«(أب ــة تقدي ــدل إلا دلال ــق أن ي ــم يب ــراض. فل ــولات الأع مق
تلخيــص مــا بعــد الطبيعــة،ص102. يقــول ابــن رشــد منتقــداً ابــن ســينا: »ومــن هنــا ظــن ابــن 
ســينا أنــه واجــب أن يكــون الموضــوع لــه عرضــاً موجــوداً في جميــع المقــولات ،وليــس الأمــر كــا 
ظــن فــإن الواحــد بالعــدد طبيعتــه غــر طبيعــة ســائر الوحــدات وذلــك أن الواحــد العــددي هــو 
ــن ســينا رام أن يجعــل الأمــر في العــدد  ــة]...[ واب ــة والكيفي بمعنــى الشــخص مجــرداً عــن الكمي
مثــل الأمــر في الخــط والســطح أعنــي أن توجــد لــه طبيعــة وإن لم توجــد نفــس فاضطــره الأمــر 
إلى أن يجعــل في المقــولات وجــوداً زائــداُ عليهــا«، مصــدر ســابق،ص103. يــردف أيضــاً:» ومــن هنــا 
ابــن ســينا أن الواحــد بالعــدد إنمــا يــدل عــى عــرض في الجوهــر وأنــه ليــس يمكــن أن يــدل عــى 
جوهــر شيء. وذلــك انــه زعــم أنــه إن ســلم أن الواحــد بالعــدد يــدل عــى العــرض والجوهــر كان 
العــدد مؤلفــا مــن أعــراض وجواهــر ولم يكــن داخــلاً تحــت مقولــة الكــم وذلــك محــال«، مصــدر 
ــوم الواحــد؛ فالواحــد  ــة في مفه ــلاف بصــورة جلي ــه،ص103-104-105.  ويتحقــق هــذا الاخت ذات
ــن ســينا إلى  ــع اب ــين دف ــين الحقل ــة فتأرجحــه ب ــد الطبيع ــا بع ــم م ــم العــدد وعل ينتمــي إلى عل
القــدف بالواحــد خــارج الوجــود واعتبــاره زائــداً عــى الوجــود مــا ســيكرسُ نزعــة انطولوجيــة 
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عرضيــة يجعــل الوجــود يفتقــر إلى مبــدإ داخــي لذلــك يحتــاج إلى واهــب الصــور. وبالضــد مــن 
ــن  ــات إذ يمك ــاء والتجلي ــدلالات والانح ــوع ال ــو متن ــد ه ــن رش ــد اب ــد عن ــي الواح ــك، يضح ذل
الحديــث عــن الوحــدة الميتافيزيقيــة والوحــدة العقليــة والوحــدة الطبيعيــة والوحــدة البيولوجيةـ. 
فهــو أي الواحــد مــلازم للوجــود وقابــل للقســمة ولا يوجــد خــارج الوجــود، وهــذا يــدلُ عــى نزعة 
ــن  ــين اب ــات ب ــات والالهي ــك: محمــد مــزوز، 2017،جــدل الطبيعي ــة. راجــع كذل ــة ذاتي انطولوجي
ســينا وابــن رشــد، ،صــص131-187-212-218) ويــردفُ في الجوامع(تلخيــص مــا بعــد الطبيعــة) 
:» والواحــد يقــال عــى الأســاء المشــككة بنــوع مــن الأنــواع: فمــن ذلــك الواحــد بالعــدد يقــال 
ــد  ــك عــى المتصــل]...[ وقــد يقــال الواحــد عــى الشــخص الواحــد بالصــورة كزي أولا واشــهر ذل
وعمرو«(ابــن رشــد، 1958،تلخيــص مــا بعــد الطبيعــة،ص17. قــارن قــول أرســطو في الميتافيزيقــا:
La question a été traité dans nos Apories.qu’est ce que l’un, et comment devons-«

.  )Tome II , p.537,1992, nous le concevoir ?«, Aristote
ــهُ مــن تجــاوز مــآزق  أحســب أنَّ تنويــع دلالات اســم الواحــد عنــد ابــن رشــد الحفيــد قــد مكنتْ
الخلــط بــين الأنطولوجــي والإلهــي وانعكاســاته المذهبيــة والفكريــة الخطــرة بــل جعلــت الأمــر لا 
يقــف عنــد منحــى التواطــؤ الــذي يحــوّلُ الدلالــة إلى دلالــة واحــدة لا محــل للتعــدد والاختــلاف 
فيهــا. يقــول:» والواحــد الــذي بهــذه الصفــة إن ألفــى مفارقــا للهيــولى كان أحــرى باســم الوحدانية 
ــزل  ــذي لم ن ــه إلى الطلــب ال ــك مــا يعــود هــذا الطلــب بعين إذ كان اســم الموجــود أحــرى. فلذل
نفحــص عنــه مــن أول الأمر«(ابــن رشــد، 1958،تلخيــص مــا بعــد الطبيعــة، مصــدر ســابق،ص107. 
ــة اكــر مــن  ــا جواهــر مفارق ــك لاح ان هاهن ــى الميتافيزيقــي لاســم الواحــد:» وكذل أنظــر: المعن
واحــد فيلــزم أن يكــون فيهــا أيضــا الواحــد هــو الســبب في وجودهــا كثــرة ومعــدودة وهــذا كلــه 
ســيطهر في الجــزء الثــاني مــن هــذا العلم«، مصــدر ذاتــه،ص107-108. قــارن قول المصباحــي:» كان 
ابــن رشــد يعتقــد أن اهــال تفصيــل معــاني اســم الواحــد هــو الــر في الانحــراف نحــو مذهــب 
ــد   ــة«، محم ــة ثاني ــن جه ــه م ــب عرضيت ــو مذه ــة، ونح ــن جه ــود م ــد أو الوج ــة الواح جوهري
ــينا ص215)2،  ــن س ــة اب ــن رشــد في مواجه ــة: اب ــة والعرضي ــين الذاتي مصباحــي، 1995،الواحــد ب
وهــذا لا يحيــد عنــه ابــن باجــة(ت1138م) الــذي كان بالفعــل أكــر  وعيــاً بتقاطــع واشــتباك اســم 
الواحــد بــين علمــي المنطــق ومــا بعــد الطبيعــة. يقــول في هــذا المعــرض:» وقــد يظــن الصنــف 
ــه  ــه أن ــر من ــره ظه ــب أم ــن إذا تعق ــه. لك ــددت قبل ــي ع ــرى الت ــاف الأخ ــل في الأصن ــه يدخ أن
ــد في  ــة والواح ــة متخلي ــورة مدني ــدة كص ــا واح ــة إنه ــور الروحاني ــال في الص ــك يق ــا. وكذل غره
الصــور الروحانيــة كالواحــد في الصــور الروحانيــة كالواحــد في الصــور الهيولانيــة وكذلــك تقــال في 
المعقــول إنــه واحــد إذا كان معقــولا لــيء واحــد وإن دل عليــه يقــول مركــب كالحــدّ والرســم 
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وأشــبهها«(ابن باجــة، رســائل ابــن باجــة الالهيــة، حققهــا وقــدم لهــا ماجــد فخــري، بــروت: دار 
النهــار للنــر، الطبعــة الثانيــة 1991،ص156. قــارن:

 introduction, la conduite de l’isole et deux autres épitres, Avempace .Ibn Bagga
traduction et commentaire par Charles Gene-  ,édition critique du texte Arabe

)  .p.184-183,)libraire philosophique.J.Vrin,2010  (,Paris  ,quand
يــردُ اســم الواحــد في جوامــع مــا بعــد الطبيعــة إلى معنيــيْن هــا: الواحــد بالعــدد والثــاني الواحــد 
ــد  ــر محم ــة، صــص98-97. يعت ــد الطبيع ــا بع ــص م ــن رشــد،1985، تلخي ــكي(     اب ــى ال بالمعن
المصباحــي أن فكــرة الواحــد بالعــدد والواحــد الــكي الــواردة في جوامــع ما بعــد الطبيعــة مصدرها 
مقالــة الــدال وتلخيــص كتــاب الجــدل لأرســطو طاليــس. أنظــر: محمــد المصباحــي، 2002،الوحــدة 
والوجــود عنــد ابــن رشــد،ص29). بيــد أن كلّ واحــد مــن المعنيــين يقــع تحت معــاني وأنحــاء أخرى؛ 
فالواحــد الــكي، مثــلاً، ينقســم إلى الواحــد بالنــوع والواحــد بالجنــس. ويقــال الواحــد بالعــدد- 
ــط  ــب والمرتب ــم والمرك ــل و الملتح ــى المتص ــاته- ع ــد وقس ــح الواح ــة في لوائ ــى قيم ــو الأع وه
ويقــال أيضــاً عــى الشــخص المشــار إليــه الــذي لا ينقســم(يقول ابــن رشــد في الواحــد بالعــدد:» 
وبالجملــة فإنمــا يقــال الواحــد بالعــدد عــى كل مــا انحــاز بذاتــه وانفــرد عــن غــره، إمــا بالحــس 
ــه.«، 1958ابــن رشــد، تلخيــص مــا بعــد الطبيعــة،،ص98.)، ومــن ثمــة،  وإمــا بالوهــم وإمــا بذات
فهــذه الأنحــاء تشــكل قســمة خاســية للواحــد بالعــدد، وهــي كــا يــي:» أحدهــا الواحــد بالنــوع 
كقولنــا زيــد وعمــرو واحــد بالإنســانية والثــاني الواحــد بالجنــس كقولنــا في شــخص انســان وفــرس 
ــو  ــوع فه ــا كان واحــداً بالن ــد، وكلّ م ــه بعي ــب ومن ــه قري ــس من ــة والجن أنهــا واحــد بالحيواني
واحــد بالجنــس، وليــس ينعكــس ويقــرب مــن الواحــد بالجنــس الواحــد بالهيــولى والثالــث الواحــد 
بالموضــوع الكثــر بالحــدّ : كالتــام والنامــي والناقــص والرابــع الواحــد بالمناســبة كقولنــا ان نســبة 
الربــان إلى الســفين والملــك إلى المدينــة نســبة واحــدة والخامــس :الواحــد بالعــرض كقولنــا: الثلــج 
ــة،ص21-20.  ــد الطبيع ــا بع ــص م ــد، 1958،تلخي ــن رش ــد ب ــو الولي ــد بالبياض«(اب ــور واح والكاف
ــان  ــة: كالإنس ــاً بالكمي ــورة منقس ــم بالص ــر منقس ــون غ ــا أن يك ــدد إم ــد بالع ــارن:» والواح ق
الواحــد والفــرس الواحــد، وإمــا أن يكــون غــر منقســم بالكميــة والصــورة وهــذا عــى ضربــين: 
إن كان لــه وضــع فهــو نقطــة وإن لم يكــن لــه وضــع فهــو الواحــد الــكي الــذي هــو مبــدأ العــدد 
والمنطبــق بالطبــع لجميــع المعــدودات، وذلــك أن كل مــا ســواء فإنمــا هــو منطبــق عــى الشــبيه: 

كالمكاييــل والصنــوج في الموازيــن وغــر ذلــك«، مصــدر ذاته،صــص21-20.).
يظهــر لنــا أن مركزيــة الواحــد بالعــدد لا تقتــر عــى علــم مــا بعــد الطبيعــة إنمــا تأخــذ الرياديــة 
ــيء  ــد ال ــول في تحدي ــد بالمحم ــع الواح ــع م ــوف تتقاط ــا س ــع أنه ــاً م ــق أيض ــة المنط في صناع
وماهيتــه. يقــول فيلســوف قرطبــة في تخليــص كتــاب الجــدل لأرســطو طاليــس:» إنّ اســم الواحــد 
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ــد  ــرة. فأح ــام كث ــم إلى أقس ــة ينقس ــذه الثلاث ــن ه ــد م ــان. وكل واح ــة مع ــى ثلاث ــال أولا ع يق
ــا  ــل قولن ــتة أقســام: الواحــد بالاســم مث ــذا ينقســم إلى س ــدد. وه ــة: الواحــد بالع ــاني الثلاث المع
البعــر والجمــل واحــد بعينــه وإمــا واحــد بالحــدّ مثــل قولنــا: الحيــوان الناطــق والحيــوان الــذي 
يبيــع ويشــرى واحــد بعينــه القابــل للعلــم والضحــاك واحــد بعينــه وإمــا واحــد بالاســم والحــدّ 
مثــل قولنــا: الانســان والحيــوان الناطــق واحــد بعينــه وإمــا واحــد بالاســم والخاصــة وإمــا واحــد 
بالحــد والخاصــة والقســم الثــاني مــن الأقســام الأول: الواحــد بالمحمــول. وهــذا ينقســم إلى ثلاثــة 
أقســام: إمــا واحــد في الجنــس مثــل أن الانســان والفــرس واحــد في الحيوانيــة وإمــا واحــد بالنــوع 
مثــل أن الصقاليــة والزنــج واحــد في الانســانية، وكذلــك الأشــخاص مثــل زيــد وعمــرو وإمــا واحــد 
ــد  ــو الواح ــث وه ــم الثال ــا القس ــاض. وأم ــد في البي ــص واح ــج والج ــا أن الثل ــل م ــرض مث في الع
بالتناســب فمثــل قولنــا: أن الخليفــة في الاســم وقيــر في الــروم واحــد يعنــي أن نســبة مــا يــدل 
عليــه الخليفــة عنــد المســلمين إلى المســلمين هــي بعينهــا نســبة مــا يــدل عليــه قيــر عنــد الــروم 
إلى الــروم. مثــل قولنــا إن الســكون في الهــواء والركــود في البحــر واحــد. فهــذه هــي انحــاء مــا يقــال 
عليــه الواحد«(أبــو الوليــد بــن رشــد،1980، تلخيــص كتــاب أرســطوطاليس في الجــدل، صــص26-

.(28-27
 يســتفاد مــن هــذا أنّ اســم الواحــد بالعــدد يحظــى بأهميــة مهمــة  في علــم مــا بعــد الطبيعــة 
والمنطــق عنــد أبي الوليــد مــع أنّ هــذا الأمــر  يطــرح صعوبــات جمــة منهــا : أنّ الواحــد العــددي 
ينــدرج ضمــن مقولــة الكــم، وهــي مقولــة عرضيــة في الوقــت الــذي نــروم منــه تحديــد الــيء 
ــل   ــا يكــون الواحــد بالشــخص هــو واحــد بالعــدد وواحــد بالمحمــول، ب ــك حين ــه؛ وذل وماهيت
فــوق ذلــك كلّــه يســجل محمــد المصباحــي في هــذا المعــرض أنَّ هــذه الأنحــاء تنطلــق مــن مفهــوم 
»الأول« و« التقديــم والتأخــر«(» والأشــياء التــي يقــال فيهــا واحــد بنــوع بنــوع أول وبتقديــم هي 
الواحــد بالاتصــال والواحــد بالصــورة والواحــد بأنــه كل وتــام«، أبــو الوليــد بــن رشــد، 1967،تفســر 
مــا بعــد الطبيعــة، صــص540-541. يقــول كذلــك: :» ثــم قــال والأشــياء التــي قــال واحــد بنــوع 
أول هــي التــي جوهرهــا واحــد وهــو واحــد إمــا بالاتصــال وإمــا بالصــورة وإمــا بالكلمــة«، مصــدر 
ســابق،ص541.راجع أيضــا: معيــار الأوليــة. محمــد المصباحــي،2002، الوحــدة والوجــود عنــد ابــن 
رشــد، صــص 22 إلى 25.) ســواء كانــت بالمنحــى الميتافيزيقــي أم بالمنحــى المنطقــي، وهــذا لا يمنــع 
مــن التداخــل والتقاطــع بــين العلمــين شرط اســتحضار مفهــوم »جهــة النظــر«، كــا يشــر  لذلــك 
ابــن رشــد(»فإننا لا نغــالي إذا قلنــا إن علمــي الفلســفة والعــدد يشــركان، بجهــة مــا، في موضــوع 
واحــد، هــذا دون أن ننــى أن الفلســفة تتطلــع أيضــاً للاهتــام حتــى بالواحــد الــذي هــو مبــدأ 
للعــدد، ولاســيا مــن الناحيــة الابســتمولوجية«، محمــد المصباحــي، 1995،الواحــد بــين الذاتيــة 
والعرضيــة: ابــن رشــد في مواجهــة ابــن ســينا ضمــن تحــولات في تاريــخ الوجــود والعقــل. بحــوث 
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في الفلســفة العربيــة الإســلامية،ص211.) ؛ يعنــي أن مفهــوم الأوائــل في صناعــة المنطــق قــد تتحول 
في الفضــاء الميتافيزيقــي أوائــل تســعى لرســيخ مقولــة »أحــد موجــودات العــالم«.

وعــى هــذا نكــون أمــام موقفــين مختلفــين: مقالــة الــدال تعمــل عــى اعطــاء الأولويــة للمنظــور 
المحمــولي لا الوحــدوي  الــذي ينطلــق مــن تكريــس مفهــوم الأوليــة والعليّــة. في المقابــل، تعمــلُ 
مقالــة اليــاء عــى اعطــاء الأصــل الكمــي للواحد(محمــد المصباحــي، 2002،الوحــدة والوجــود عنــد 
ابــن رشــد،ص68. أنظــر أيضــاً: مرجــع ذاتــه،ص26) ، إنهــا موقفــان يخلصــان إلى مشــكلة الأعــراض 
والجواهــر أو بعبــارة أدق الخلــط بــين المحمــولات العرضيــة والجوهر(محمــد المصباحــي،2002، 
الوحــدة والوجــود عنــد ابــن رشــد،،ص67. يقــول ابــن ســينا في علاقــة الوحــدة بالأعــراض والجواهر 
:»فنقــول الآن: إنّ الوحــدة إمــا أن تقــال عــى الأعــراض وإمــا أن تقــال عــى الجواهــر. فــإن قيلــت 
عــى الأعــراض فــلا تكــون جوهــراً، ولا شــك في ذلــك وإذا قيلــت عــى الجواهــر فليســت تقــال 
عليهــا كفصــل ولا جنــس البتــة. إذ لا دخــول لهــا في تحقيــق ماهيــة جوهــر مــن الجواهــر بــل هــو 
أمــر لازم للجواهــر كــا علمــت. فــلا يكــون إذن قولهــا عليهــا قــول الجنــس والفصــل بــل قــول 
»عــرضي« فيكــون الواحــد جوهــراً والوحــدة هــي المعنــى الــذي هــو لعــرض، فــإن العــرض الــذي 
هــو أحــد الخمســة«، ابــن ســينا، الشــفاء،1960، الإلهيــات، الجــزء،ص107-108. يقــول كذلــك في 
موضــع آخــر:» وإن كانــت للأعــراض وحــدة تكــون وحدتهــا غــر وحــدة الجوهــر، وتكــون الوحــدة 
ــن ســينا:» والعجــب ممــن  ــد اب ــارن نق ــه،ص110. ق ــا باشــراك الاســم«، مصــدر ذات ــال عليه تق
حــدّ العــدد: فيقــول: إنّ العــدد كــرة مؤلفــة مــن وحــدات أو مــن آحــاد، والكــرة نفــس العــدد 
ليــس كالجنــس للعــدد، وحقيقــة الكــرة أنهــا مؤلفــة مــن وحــدات«، مصــدر ســابق،ص105) أو في  
مواجهــة أطروحــة الواحــد بــين الذاتيــة والعرضيــة عنــد الشــيخ الرئيس ابــن ســينا(ت.1037م) ما 
يجعــلُ الحــل الرشــدي يكمــنُ في مفهــوم »جهــة النظــر« لموضــوع الواحــد حيــث إنّ علــم العــدد 
ينظــر إليــه كمارســة معرفيــة، في مقابــل ذلــك تنظــر الفلســفة إلى الواحــد كمبــدأ أنطولوجــي أو 
ميتافيزيقــي(لم يكــن ابــن رشــد يعمــل عــى رصــد معــاني الجوهــر والواحــد إلاّ مــن أجــل التعبــر 
عــن رفــض ميتافيزيقــا الوجــود الفيضيــة عنــد ابــن ســينا والدفــاع عــن تصــور معقــول وســببي 

للعــالم. راجــع: «، ابــن رشــد، 1967،تفســر مــا بعــد  الطبيعــة،ص243).
ــود  ــد بالموج ــة الواح ــة علاق ــد طبيع ــال لتحدي ــحان المج ــا يفس ــموليته إنم ــم وش ــة العل فوضعي
ــتْ  ــد قام ــة ق ــد الطبيع ــا بع ــم م ــن عل ــاء م ــة الي ــول إنّ مقال ــذا، نق ــة. وهك ــذات والماهي وبال
بالتأســيس الأنطولوجــي والمنطقــي للواحــد؛ إذ  اســتطاعتْ الــرد عــى  أصحــاب الصــور و العــدد 
ــن  ــال والموجــودات دون الرهــان عــى واهــب الصــور  والفاعــل م ــذاتي للأفع لإعطــاء الفعــل ال

 .(Ilai Alon ,1980,Al-Ghazālī on Causality , pp.397-405) الخــارج 
يقــول ابــن رشــد:» هــل الواحــد قائــم بنفســه غــر الجواهــر المحسوســة عــى مــا قالــه اصحــاب 
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فيثاغــورس في العــدد وأفلاطــون في الصــور أم يــدل عــى جوهــر مــن الجواهــر المحسوســة مثــل مــا 
قــال أصحــاب العلــم الطبيعــي أنــه نــار أو هــواء أو طبيعــة أو المــاء أو شيء آخــر منها«(أبــو الوليــد 
بــن رشــد، 1967، تفســر مــا بعــد الطبيعــة،ص1270) ، ويــردف كذلــك: »ومــن قيــل أن الواحــد 
والهويــة محمــولات كليــة لا وجــود لهــا إلا مــن حيــث هــي في الذهــن وإنمــا قــال أكــر مــن ذلــك 
تقــال عــى جميــع الأشــياء لأن اســم الواحــد والموجــود والهويــة مرادفــان وإنمــا قــال في الأكــر لأن 
اســم الموجــود قــد يقــال عــى أكــر مــا يقــال عليــه اســم الواحــد مثــل الــذي يقــال عــى معنــى 
الصــادق«( أبــو الوليــد بــن رشــد، 1967، تفســر مــا بعــد الطبيعــة،،ص1280. أنظــر أيضــاً:» هــل 
صــار هــو أيضــا واحــداً وموجــوداً بمعنــى زائــد أو بذاتــه فــإن قــال بمعنــى زائــد لــزم المــرور إلى 
غــر نهايــة«، مصــدر ذاتــه،ص1280. قــارن ابــن ســينا في الشــفاء:» والواحــد قــد يطابــق الموجــود 
في أن الواحــد يقــال عــى كلّ واحــدة مــن المقــولات كالموجــود، لكــن مفهومهــا -عــى مــا علمــت-

مختلــف ويتفقــان في أنــه لا يــدل واحــد منهــا عــى جوهــر بــيء مــن الأشــياء وقــد علمــت 
ذلــك«، ابــن ســينا، الشــفاء،1960، الإلهيــات، الجــزء الأولـــ،ص103) .ونفهــم مــن هــذا كلـّـهِ أنَّ هــذا 
التأســيس لنظريــة الواحــد  عنــد ابــن رشــد لم تكــن بمعــزلٍ عــن توظيــف بيانــات الحــد والراهــين 
مــن علــم المنطــق و بيانــات الجوهــر والعليــة مــن الفلســفة الأولى، لذلــك  مــن الصعــب فهــم 
تصــورات الفلاســفة المســلمين القدامــى لاســم الواحــد في غيــاب تشــابك علمــي المنطــق و علــم 

مــا بعــد الطبيعــة.

خاتمة
ربمــا ليــس مــن الصعــب القــول إنّ اشــكالية الواحــد عنــد الفــارابي وابــن رشــد الحفيــد مــن أهــم 
الاشــكالات المنطقيــة والميتافزيقيــة والالهيــة وذلــك يرجــع إلى تأرجحهــا بــين عالمــين: عــالم الوجــود 
وعــالم الوحــدة. الأمــر الــذي يثــرُ الاضطــراب الــدلالي والمذهبــي في أســبقية الهاجــس الأينولوجــي 
عــى الهاجــس الأنطولوجــي، والتــي كانــت ســبباً وجيهــاً في تضــارب الآراء حــول فلســفة الفــارابي 
بــين تأويــلات غنوصيــة اشراقيــة و أرســطية مشــائية. والشــاهد عــى ذلــك أن المعلــم الثــاني وجــد 

نفســه أمــام دلالتــين للواحــد: الواحــد بالعــدد والواحــد المنحــاز بالماهيــة. 
وعى هذا نستطيعُ أنْ نخلصَ إلى جملة أمور نذكرُ منها:

إنّ التفكــر في الوحــدة والواحــد عنــد أبي نــر الفــارابي وابــن رشــد الحفيــد هــو تفكــر لا يتأســس 
فقــط عــى كيــف القســمة المنطقية وإنمــا ترتبطُ المســألة بتوظيــف المنطــق في الفضــاء الميتافزيقي 
والأنطولوجــي مــا يدفعنــا إلى القــول بالنتيجــة أنَّ الفــارابي كان همــهُ هــو الانفتــاح عــى الأفــق 

التيولوجــي والإلهــي أكــر تفكــره في وحــدة العلــم والرهــان.
أحســبُ أن التفكــر في هــذا الأفــق هــو مســارٌ مخالــفٌ تمامــاً للتصــور الرشــدي لمفهــوم الواحــد 
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ــح  ــذي يمن ــذات ال ــد بال ــيس الواح ــق لتأس ــتعال المنط ــن اس ــن م ــر تمك ــذا الأخ ــم، فه والعل
ــوف  ــردد فيلس ــك لم ي ــالم. لذل ــذا الع ــة في ه ــا الذاتي ــة وأفعاله ــا الطبيعي ــودات مقوماته للموج

ــن ســينا. ــد اب ــة الموجــود عن ــول بعرضي ــض الق ــن رف ــة ومراكــش م قرطب
إذا كان الفــارابي في كتابــه الواحــد والوحــدة قــد انــزاحَ عــن العلــم والرهــان وراهــنَ عــى الأفــق 
التيولوجــي والاينولوجــي في رؤيتــه وتصــوره للموجــود والعقــل والملــة، فــإن هــذا الأمــر يعــود، في 
رأيــي، إلى مســألة التبــاس المنطــق بعلــم مــا بعــد الطبيعــة في مؤلفاتــه، الأمــر الــذي يــرر بعــض 
ــع هــذا  ــينا رف ــن س ــد أن اب ــوم الواحــد، وأعتق ــد لمفه ــين في تحدي ــاك الحاصل الاضطــراب والارتب
الغمــوض بقــدف الواحــد خــارج الموجــود. أمــا أبــن رشــد فقــد راهــن عــى المنطــق لذلــك عمــلَ 
عــى توظيفــه في الفضــاء الأنطولوجــي لصالــح الواحــد بالــذات لأنــه المعنــى الــذي يؤســس العلــم 
والرهــان. ومــن ذلــك يبــدو لنــا أن الاختــلاف بــين الفــارابي وابــن رشــد يكمــن في كيفيــة توظيفهــا 
للمنطــق في الأنطولوجيــا وهــي المســألة التــي أهملهــا بعــض الدارســين والباحثــين معتقديــن أنّ 
المنطــق لا يكــون إلاّ مقدمــة بيداغوجيــة أو مدخــلاً للنظــر في الفلســفة الأولى، والحــال أنـّـه لم يكــن 
ــة  ــل كان جــزء مــن عملي ــد الفلســفي الكلاســيكي، ب ــة ولم يكــن مدخــلاً كــا نعــرف في التقلي آل

تكوينيــة للنظــر في العلــم والأنطولوجيــا.
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